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الطبعة الخامسة ‏ ۱۳۹۹ بیروت 
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3 


EEE‏ اكه 


إن اللي ل نی واه وا رق و تود الله بهو کم ون 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادی له 4 وتانلا إله إلا الله وحنبده لا فريك له وت آن 


يه 
ګمدا عنده ورسوله . 


أما بعد فبذه رسالة « كلمة الإخلاص وتحقيق معناها » للامام 
الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي نقدمها للناس في زمن هم أحوج 
مايكونون فمه إلى إخلاص توحيدهم و تلم لله سحانه وتعالى وكلمة: 
لا إله الا اش » هى الکلمة الق فطر الله علا جميع مخلوقاته » وهي 
التوحمد الذي بعث الله به الرسل جمعاً » فكانت شعار الا سلام والفارق 
بين الكفر والإعان ؛ فشذ عن تحقيقها كثير من الناس » طغيانا و كفراً 
من بعضمم ٤‏ وتقلدا وحبلا من آخرن 1 وهؤلاء الل المقلدون حعلوا 
بينهم وبين الق سدا لا حاولون منه خلاصاً ولا لدعوة الحق ننودا . 


ست. ۳ نس 


وهذهالرسالة فيها من الكام الطيب ما جمع الكثير من معاني هذه 
الكامة بأسلوب وعظي" سبل » معين لمن أراد معرفة الحق والرجوع 
إلبه ؛ حملنا الله من أهل : لا له إلا الله » المؤمنين بها » الكافرين عا 
سواها » والعاملين عقتضاها » إنه نعم المسؤول . 

وقد سق هذه الرسالة أن طبعت في القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ووقع 
فا أغلاط شى نبه عليها بعضپم برسالة مفردة . 

وأما نشرتنا هذهفقداعتمدنا فما على أصل خطي کتبه مد بن عبد 
العزيز المطاوعة رحمه الله سنة ۸ ۸۵ . وهي في ثلائن صفحة قباس 
۳ سم خط واضح جميل . 

وقد قام استاذنا الجليل حدث الشام الشبخ عمد ناصر الدين الآلبا 


م 


بتخریج أحاديثها - جزاه الله خيراً ‏ . 
وا أسأل أن برد المسامين إلى دینیم » والعمل يكتاب ربهم » 
والكفر بکل معمود سواه . وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 


ديروت ١‏ دي القعدة اه ر 
رلاد 


ر تالا 


و یل أبو الفرج زین الدين عبد ال حمن بن أحمد برجب 

ولد نی بغداد سنة ۷۳ «» وقیل: اي ۷۰ . والأول هو الارجح. 
0 ی د اللة » آمشال الامام 

IE a 
كثير المبادة والتبحد . وكان بينه وبين حنابلة زمانه» جفوة » حتى أنه‎ 
لم يترجم لكثير بن منهم في «دیل الطبقات »ومنهم آل مفلح وفيهم‎ 
العلامة ابر اهم بن محمد مولف الممدع في شرح المقبع وهو من اعظم‎ 
. کتب النابل في الفقه‎ 

کان رهه الله يفي تقالات شيخ الاسلام ان تسه 6 ورجح إلى 
مولفاته . وفي مولفات ان زجب نزعة صوقبة عصمه ال م‌الاحدار 
في مزالقها ما آتاه الله من علم غزير ومنهج سلفي 5 

ومن مولفاته : «القواعد » و « الاستخراج لأحكام الخراج » 
و « شرح صحبح البخاري » وم يكمله و «م شرح الترمذي » 
و « التوحبد » و « وفضل عل السلف على ألخلف » و « ذيل طبقات ابن 
ل یی 

ESR a 


فوذح آخر النسخة الخطية 


خرج البخاري ۲ وس في « الصحيحين » عن آنس رضي 
الله عنه قال : كان الي يله ومعاذ رديفه على الرحل » فقال : 
با معاذ ! قال : لَك با رسول الله و سعد يك ! قال : با معاذ ! 
قال : لبيك با رسول الله وسعديك ! قال : با معاذ ! قال : 
. لبيك با رسول الله وسعديك ! نال : ما من عبد شبد أن لا 
له لا ان » ون غد عد ووم ا حر مه اغ الثار . 
قال: با رسول الله » ألا آخبر با الناس فیستبشروا ؟ قال : إذا 

(۱) هو الامام العظم عمد بن اسماعيل بن ابراهم المخاري أو 
عرد الله حافظ الاسلام » ولد في مخاری سنة ۱۹4 ه ورحل في طلب 


العم حتی بلغا وألف كناب « الجامع الصحمح » الذي لا بوجد 
بعد كتاب الله كتاب أصح منه . وله کنات « خلق آفعال العياد » 
و « التاریخ » وغير ذلك . 

وقد حسده الرتزقة باسم العلم » فأوغروا عليه صدر أمير خاری 
فتفاه الى قرية ( خرتنك ) - من قرى سرقند - فكانت وفاته فمها 
عله رحمة الله ليلة عبد الفطر سنة 565 ه . 


عد قت 


مكار ار ماد هر 
وني « الصحيحين » عن عتبان بن مالك " رضي الله عنه عن 
اني تة قال : « إن الله حر م على النار من قال : لا إله الا الله 


(0). 


ببتعي بذلك وجه الله" ». وفي «صحيح مسا » عن ابي هرازه 


(۱) هو ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن مرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي . صاحب رسول الله بير > ومن آعلر السامین باسلال 
والحرام . وأحد الستة الذين جمعوا القرآن في عبد رسول الله بلي . ولد 
سئة ۲۰ للبجرة وتوف سنة ۱۸ في غور الأردن ودفن في الفور . و قهره 
ممروف على الجانب الشرقي . 

(۲) تخلصا من ام کټان العم 

(۳) عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي بسدري علد الممور 
وحديثه في «الصحبحین» منطريق أنس وان الربسم وغيرهماء كان إمام 
a ۰ 3 » 5‏ 5 5 
قومه . توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية وقد دار , 

(؛) وهذا اللفظ للبخاري في کتاب الصلاة . 

(ه) هو ابو هربرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وأكثر الناس رواية عنه . ولد سنة قسل 
امحرة وتوفي سنة وه في المدينة النورة . 


س2 پا نت 


أو أبي سعید بالشك ۳ - آنهم کانوا مع الني له في غزوة 
تبوك ۳" فأصابتهم محاعة » فدعا الني َل بنطع فبسطه » ثم 
دعا بفضل أزوادم »> فجعل الرجل و يكف ذرة > وحيء 
الآخر بكف تر » ويجيء الآخر بكسرة » حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء ء سيرء فدعا رسول الله لله عليه باب کته ثم 
قال : « خذوا في آوعیتک » ؛ فأخذوا في أوعيتهم » 0 
. ترکوا نی العسکر وعاء الا ملووه » فا کلوا حتی شبعوا» 
وفضلت فضلة » فقال رسول الله مَل : 


بها عبد غير شاك فیها فيحجب عن الحنة » . 


(۱) قلت : والشك من الأحمش» وقد تادعه طلحة بن مصرف فقال: 
ا ار ره 
(۲) توك : أرض بين الشام والمدينة ؛ سمت الغزوة بإسمها . 


5 ۶ 4 8 ۶ 
ولسمی أنضاً غزوةالعسرة كانت ق زمان احدیت فه‌الملاد 4 وکانس 


وني «الصحيحين » عن ابي ذر"" رضي الله عنه عن اي 

قال : 
« ما من عبد قال : لا له الا الله » ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة». قلت: ون زنی ون سرق ؟!. قال: «وإنزنى» 
وان سرق» . قلت : وإن زنی وإن سرق ؟ قال : « ون زنی 
ون سرق ثلاماً ۳۷ . ثم قال في الرابعة : « على رغم انف أبي 
ذر » ۽ قال : فخرج أبو ذر وهو يقول : وان رغم آنف أبيذر. 


= رسول الله يله قاما مخرج في غزوة إلا وری بغيرها إلا في تبوكفإنه 
ااا اتابن لد اة اشد 

(۱) هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسو ل الله سل 
و أحد السابقين الأولين للاسلام. توفي رضي الله عنه في الربذة - احدی 
قرى الدينة - سنة ۳۲ ه في خلافة آمبر المؤمنين سبدنا عغان بن عفان 
رضی الله عنه . 

)۲ الأصل «وإن زنل ... » مرة واحدة وبعدها « قاطا ثلاثا » 


والتصحیح من ملم . 


وفي « صحیح مسا » عن عبادة بن الصامت " أنه قال عند 
پم 
مو ته : ”جعت رسول الله په يقول : 
0 فق شید ان ل إله الا الله > وان مدا رسول الله » 
حر مه الله على النار 5 5 
وی « صحيح » عن عادة بن الصامت أنه قال عند 
و 8 53 1 1 01 
مو نه : لمعت رسول الله سل بقول : عن شیک ان لا إله الا 
الله وحده لا شريك له » وان مدا عبده ورسوله ‏ وان عسی 
عبد الله ور سو له » و کلمته القاها إلى مرج » وروح منه » وان 
الحنة حق والنار حق » أدخله الله ان على ما كان من العمل ». 
)١(‏ هو الصحابي الحليل ابو الولمد عمادة بن الصامت بن فقس 
الخزرحي الانصاري . أحد النقباء «العقبة > شهد المشاهد كلما وبه 
نزلت : « با جا الذین آمنوا لا تتخنوا المپود والتصاری ...۰ 
أرسله سبدنا حر مع بزید ابن ألي سفدان ليفقه أهل الشام . ووقف 
سمدنا معاوية عند المنسر وقال للناس : اقتسوا من عبادة فبو افقه منى. 


كانت وفاته رضى الله al‏ شمه مع ۸۵ . وقيل 4 عاش رع ولابة 


معاون O‏ 
(۲) هذه امه الاخبرة و ف الأصل مر تن و التصحیح من مس 
(4۳/۱) . 


وفي هذا العنی أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 

و أحادیت هذا الاب نوعان : 

أحدهما : ما فيه أن من أتى بالشبادتین دخل الجنة ول 
يحجب عنما » وهذا ظاهر ؛ فان النار لا يخلد فيا أحد من أهل 
التوحيد الخالص» وقد يدخل الجنة ولا بحجب عنبا إذا طور 
من ذنوبه بالنار . 

وحديث أبي ذر معناه: أن الزنى والسرقة لا عنعان دخول 
الجنة مع التوحيد » وهذا حق لا مرية فيه» ليس فيه أنه 
لا يعذب عليما مع التوحيد . 

e 

« من قال : لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل 
ذلك ما أصابه . 

التاني : ما فيه أنه يحرم على النار » وهذا قد حمله بعضیم 
عل الخو فيا أو عل نار يخذّد فيا نا » وهي ما عدا 

(۱) هو الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو البزار البصري صاحب 
«المسند » الكمير كانت وفاته سنة ۲۹۲ 


الدرك الأعلى فآما الدرك الأعل يدخله خلق كثير من عصاة 
الموحدين» بذنوییم » ثم بخرجون بشفاعة الشافعین » وبرحة 
ارحم الراحمين . 

وفي « الصحيحين » 

« إن الله تعالی يقول : وعزتي وجلالي لأخرجن من النار 
من قال : لا إله الا الله » . 

وقالت طائفة من العاماء : الراد من هذه الأحاديث أن 
هلا له إلا الله » سیب لدخول الجنة» واللجاة من النارء 
ومقتض لذلك » ولكن القتضي لا يعمل عمله إلا باستجاع 
شروطه وانتفاء موانعه » فقد بتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه » > أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن "وو 
ابن مه ۲ 'وهو الأظبر . 


(۱) هو التابعي الجليل » أبو سعيد الحسن بن يسار اليصري > 
الإمام از اهد الشحاع الیلسغ . ولد بالمدينة سنة ۲۱ ه وتوف بالبصرة 
سنة ۱۱۰ ه. وقد حفظت لنا الكتب كثيراً من أخباره وكلاته السائرة . 

(۲) هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني » أصله من أبناء الفرس > 
يعد في التابعين » مرخ يكثر من نقل إلا سرائيايات . ولد في الممن 
سنة ۲۰ وا توق سنة ۰ و . 

۱ يه ا 


وقال الحسن للفرزدق وهو یدفن امرأته : ما أعددت 
هذا اليوم ؟ . قال : شبادة أن لا إله إلا الله منذ سبعین سنة . 
قال الحسن : نعم العدة . لکن ل (لااله إلا الله) شروطاً» 
فاباك وقذف الحصنة ! . 

وقیل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال : لا إله إلا الله 
دخل الجنة ؟ فقال : من قال : لا إله إلا الله » فأدى حقبا 
وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بى » ولکن ما من مفتاح إلا له آسنان » فا 
جثت بفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم پفتح لك . 

وفي هذا الحديث: (إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله) خر جه 
الامام أحمد باستاد منقطع ۱ 

وعن معاذ قال : قال لي رسول الله لته : إذا سألك أهل 
(۱) هو هام بن غالب التسمي الدارمي الشاعر البلسغ من الطبقة 
الأولى في الاسلاميين » وکا من أشراف قومه » كانت وفاته » في 
بادية البصرة سنة ۱۱۰ ه . و كامة الحسن له تعریض با کارت الفرزدق 
يقوله في شعره من هحر القول , ' 


س ۱ ۳ 


اليمن عن مفتاح الجنة » فقل : شبادة أن لا إله إلا الله . ویدل 
على صحة هذا القول » أن الني ّت رتب دخول الجنة على 
الأعمال الصالحة في كثير من النصوص . 

كا في « الصحيحين » عن أي آبوب" أن رجلا قال : با 
رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال : 

« تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصملاة » وتؤتي 
الزكاة » وتصل الرحم » . 

وفي « صحيح مسا » عن أي هريرة أن رجلا قال: بارسول 
لله ! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال : 

« تعبد الله لا تشرك به شیناً » وتقيم الصلاة المححكتوية » 
وتؤدي الزكاة الفروضة » وتصوم رمضان » . فقال الرجل : 
والذي نفسي بيده » لا أزيد على هذا شيئاً » ولا أنقص منه . 

(۱) هو الصحابي الجليل خالد بن زيد النجاري الأنصاري » شهد 
العقبة وبدراً وما بعدهما » ونزل علمه لنم لا قدم المدينة > وشهد مع 


سيدنا علي قتال الخوارج . وغزا مع جمش يزيد بن معاوية » وتوفي رضي 
الله عنه على أبواب القسطنطينية ‏ عاصة الكفر يومئذ - سنة خمسين . 


فقال الني ريه : «من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر 
الى هذا ٠»‏ 
وفي « المسند » عن بشير بن الخصاصية "قال : أتيت الني 
مقر لابایعه فاشترط على » شبادة أن لا أله الا الله » وأن حمداً 
عبده ورسوله » وآن أقيم ااصلاة ءوآن آفدي افعو أن 
في سبیل الله . فقلت : بارسول الله » آما اثنتين فوالله لا اطیقیا: 
امجاد والصدقة فانبم زعموا أنه من ولی الدبر فقد باء بغضب 
والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود" هن رسل آهلي 
صحایي حال » و حدینه 2 0 الادب ا مفرد 3 للمخاري «والسئن» وکان 
سه زحماً بالزاي . فغير الني يلت » وله أحاديث غير هذا . روی 
عله يشر ىك وان لى 
(۲( 2 «المستك «( 0 ۳۳۹/۰ ) ط e‏ المكتب الاسلامي و ص.ححه 


الحام (۰/۲ يا الذهبي وفه ابو الثنی العبدي الکونی وهو 
جپول کا ال خسن » و اسیه مؤثر بن عفارة 3 


وحمولتبن » قال : فقیض رسول الله یڅ بده ثم حركباء “مم 
قال : : «فلا جباد ولا ال بت ت : 
اود ناه اقا مان فان د 

ففي هذا احدیت أن الحباد والصدقة شرط في‌دخول الحنة ۱ 
SS‏ 

ونظير هذا أن الني اال 

وه شېدوا أ ن لا اله إلا الله » 
وا دا زول اش نفهم عر ! وجماعة من الصحاية آن 
من أقى بالشمادتين امتنسع من عقو بة الدنيا بمجرد ذلك» فتوقفوا 
في قتال مانع الزكاة » وفبم الصد يق أنه لا متنع قتاله إلا باداء 
حقوقبا » لقوله سل : 
=( ١)غليمة‏ : مصخر عم . والدود : من ثلاثة الى عشرة من الابل ٠‏ 
والرسل الني مان واد لها ec‏ 

) وور المؤمنين » ادو حفص » عمر بن الطاب بن تفيل 
المدوي القر دی . صاحب رسول الله يل » وثافي الخلفاء الراشدین » 
ومضرب المثل في العدل 3 أسلم قبل الحجرة فأعز الله به الاسلام وتولى 
الخلافة بعد اہی بكر رضي الله عنه سنة ۱ ه ففتح الله به الفتوح ووطد 
سه الملك . وقد توفي رضي الله عنه - مقتولاً بيد الي لؤاؤة غلام 
المغيرة سنة ۲۳ ه . 


« فاذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا حقہا وحسابهم 

على الله » » وقال : الزكاة حق الال . 
وهذا الذي فبمهالصديق قد رواه عنالني بو صرحا غير 
واحد من الصحابة مهم ابن عمر "وأ وغيرهما وأنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتي يشبدوا أن لا إله إلا الله ؛ 
وأن حمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة ویو توا الزكاة » » وقد 
دل على ذلك قوله تعالى : « فان تابو | واقامو| الصلاة وآتو| 
الزكاة فخلوا سبیلہم » کا دل قو له تعالى : « فان تابوا و أقاموا 
الصلاة وآتواالركة فاخوانك في الدین » على أن الا خوة فيالدين 
)۱( هو أبو عمد ال رحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرسي العدوي 
ولد سنة ثلاث من المسعث النبوي وهاحر الى المدينة وهو ان عشر سنين» 
استصغر في غزوة بدر .ثم أجازه رسول الله عله في غزوة الخندق . 
كان إماما متينا واسع العلم كثير الرواية » له ألف ومتائة حديت > 
وممارواه الامام امد منها ولس بمنه وبين الرسول مه سوى ثلاثة 
دفر 53 حديثاً انظر ازء الاول من ١م‏ شبات صدر الکمد 5 شرح 
ثلاثيات الامام احمد» لاسفاريني وكان كثير الاتباع لرسول الله ب 


عاش سعا ونان سنة > توفى رضي الله عنه سنة )۷ه . 


— ۸ = 


لا تلبت إلا باداء الفرائض مع التو حيد , فان التو ی من الشر لك 

فما قرر أبو بكر هذا الصح‌ابة رجعوا الى قوله» 
ورأوه صوابا . 

فاذا عم أن عقو بة الدنيا لا ترفع عن آدی الشهادتین 
مطلقاً » بل يعاقب باخلاله عق من حقوق الاسلام » فكذلك 
عقو به الآخرة ١‏ 

وقد ذهب طائفة الىأنهذه الاحادات الذکورةاولا وم 
a aA f ۲ 7‏ 0 
2 معئاهاء كانت قبل نزول الفرا نض والحدودء منهم الزهري 4 
والثوري '" وغيرهما » وهدا بعد خا ¢ فان كثيراً منبا كان 

(۱) هو ابو یکر محمد ن عدد الله بن عد الله الزهري المدني » أحد 
الفقپاء الاعلام الشپورین » قال ان تيمية : حفظ الزهري الاسلام نحواً . 
من سمعان سنهة . مات رحه أله سثة A‏ و مره ۷ 22 5 

(۲) هو سفمان بن سعد الثوري ¢ أمير ال مؤمنين فى الحديث “؛وأحد 
السادات علا وعلا . قال ان رجب : وجد في القرت ارایسع 
سفمانبون - أي مقلدون له في الفقه - وهذه الملة تشير الى أن المسامين 
إيقتصروا في أي زمان على المذاهب الاربعة .وكانت وفاته سنة ۵۱۹۰ . 


بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود » وفي بعضبا أنه كان في 
غزوة تبوك» وهي في آخر حياة الني و 

وهو لاء منم من بقول في هذه الاحاديث إنها منسوخة . 

ومنهم من يقول : هي محكمة » ولکن ضم [لبا شرا نط 
وبلتفت هذا إلى أن الزيادة على اللص : هل هي نسخ أم لا ؟ 
والخلاف في ذلك بين الاصو لين مشپور » وقد صرح الثوري 
ها تشه يرو ابه تارمن وا یود دوفن 
يكو زمرادهم بالنسخ البیان والایضاح؛ فانالسلفكانوا بطلقون 
النسخعلمثل ذلك كثيراً»ويكون مقصوده» أن آيات الفرا نض 
والحدود تین ما توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل 
افرانض واجتتب حارم » فصارت تلك النصوص منسوخة » 
أي : : ميدنة مفسيرة » ونصوص الحدود والفرائض ناسخة 
ای و تلاك عمو طبظ كا . 
Tamer‏ قبله في البعد »لما تقرر في عل الأصول 
من أت الأخبار لا تنسخ . والأحاديث المد كورة أخبار » فلا مجوز 
القول بذسخما . 


وقالت طائفة : تلك الصو ص |لطلقة قد جاءت مقيدة 
في أحاديث أخر » ففي بعضبا : 

«من قال: دلا إله إلا الله خلصاً» وفي بعضبا: «ستیقناً»» 
وفي بعضبا : « بصدق لسانه » . وفي بعضبا : « يقو ما حقاً من 
قلبه » » وفي بعضبا : « قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه » 

وهذا كله إشارة الى عمل القلب » و تحققه بمعنى الشبادتين » 
فتحقیقه بقول : لا له إلا الله أن لا أله القلب غير الله حباً 
ورجاء » وخوفا» وتوکلا واستعانة» وخضوعاً وناب وطلباً. 
TT.‏ 
لسان محمد عل '" » وقد جاء هذا العنی مرفوعاً إلى التي 
يلق صرعاً أنه قال: «من قال: لا له إلا الله مخلصاً دخل الحنة . 

(۱) ولا يكون ذلك إلا سد باب الابتداع في العبادات 
والاستحسان في الدين باسم البدعة اسنة » لآن هذه التسمية بذاتها من 
البدع أيضا » ورسول الله ملع بقول : « کل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 


في النار » » ولا يمكن أن یکون هذا الحديث من العام المحصوص کا 
یقول بعض المتأخرين » لأسباب كثيرة » منها: أنه لا يوجد ما يخصه = 


قيل : ما إخلاصبا يا رسول الله؟ قال : أن تحجر ك عما حرام 


= من النصوص » وما بتوهونه منبا مخصصا » فليس كذلك » بل ما 
صح منها ما بورده بهذا الخصوص > فاعا يدل على امتحسان بعض الوسائل 
الحدثة » لأنما قد توصل الى مور مشروعة بالاص > فپذه الوسائل هي 
التي تقبل التقسم الى خمسة آقسام » لا البدعة الدينية » وهذا کا يقال : 
د ما لا يكون الواجب الا به فبو واجب » ومن ذلك جمع القرآان > 
وتصنيف الکتب وغير ذلك » فكلها من الوسائل المشروعة لأنما تؤدي 
الى ماهو مشروع بالاصوص کا لا يخفى » فلدست هي من البدعة في 
شيء » خلافاً لما بظنون » وهذه الوسائل هي مزالت عکن حمل الحديث 
الخ دا :ون سن فى امه فة هه وی موس مين ی الماد 
سنة سیلة ... » وسیب وروده بدل غل ذلك دلالة قاطمة » لان الى 
فر إغا قاله بمناسبة قيام رجل من الصحابة - بعد أن حضمم الني بام 
على الصدقة » فذهب الرجل الى داره ثم عاد ومعه شيء من الصدقة » 
فوضعها أمام الني سل » فامارأى سائر الصحابة ما فمل الرجل »استنوا 
به » وحاء كل واحد منهم يما تيسر من الصدقة » فاحتمم أمام الني 
يلقع ما شاء الله منها » فقال هذا الحديث » أفترون ذلك الصحابي أتى 
ببدعة حسنة » حين جاء بالصدقة ولذلك فإننا نقطع بأن باب التقرب 
الى الله تعالى لىس عکن دخوله إلا من طريق اتباع مد ملع » كيف لا 
وهو القائل « ما تركت شین يقرب الى الله إلا وقد أمرتم به » » وقد 
فهم هذه الحقيقة سلفنا الصالح رضي الله عنم » ولذلك آمرونا باتباعها 
فقالوا : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » علبک بالأمر المتيق « . 


لله عليك. وهذا بروی من حديث أس بن مالك » و 
بن آرقم» ولکن إسنادهما لا بصح". وجاء أيضاً من مراسیل 
خسن مسحو ه . 
اله يقتضي أن لا إله له غير الله » والاله هو الذي بطاع فلا 
یعصی هيبة له وإجلالاً وعبة وخوفاً ورجاء » وتوكلاً عليه , 
وسؤالاً منه » ودعاء له » ولا بصلح ذلك كله إلا لله عز وجل » 
فمنأشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص 
الآلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول : لا إله إلا الله ء 
ونقصأ في توحيده » وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه 

(۱) هو الصحابي الجليل زيد بن أرة الخزرحي الانصاري > له 
تسمون حدیثاً . وهو الذي سمع رأس النفاق عبد الله بن أبي ساول 
يقول : ( لبخ رجن الأعز منها الاذل ) فأخبر الرسول سم فأنکر عبد 
الله فأنزل الله الوحي تصديقاً لزيد . غزا مع رسول الله يق سبع عشسرة 
غزوة . وشهد صفن مع سدنا على » وكانت وفاته رضي ابه عنه 
بالكوفة سنة 55 وقمل ٩۸‏ ۵ . 

(۲) قلت حديث زید أشار النذري في «الترغیب» الى تضعفه 
وآفته مد بنعبد الرحمن‌بن غزوان‌وهو وضاع» و قالالهيثمي(١/18)‏ 


ز 5 


من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك , ولمهذا ورد اطلاق 
الكفروالشرك على کذیرمن المعاصي التي منش ها من طاعة غيرالله 
أو خوفه أو رجائه , أو التوکل عليه والعمل لأجله , كما ورد 
إطلاق الشرك على الریاء,وعل الحلف بغير اله وعل التوكل على 
غير الله والأعتّاد عليه» وعلى من سوى بين الله وبين امخلوق في 
المشيئة » مثل أت يقول : ما شاء الله وشاء فلا" » وكذا 
قوله : ما لي إلا الله وأنت ٤‏ وكذلك .ا بقدح في التوحيد 
وتفرد الله بالتفع والضر كالطيرة » والرقى المكروهة ؛ وإتيان 
الکہان وتصديقہم با يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس 
فا نبى الله عنه » قادح في تسام التو حيد وکاله » ولهذا أطلق 
الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى التفس أنما 
كفو وشرك ؛ كقتال ال » ومن أتى حائضاً أو امرأة في 

(۱) کا في حديث حذيفة مرفوعا : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 


فلان » ولکن قولوا : ما شاء الل ثم شاء فلان » آخرجه أبو داود 
وغيره دسند صحح . كما بينته في « الصححة » (۱۳۷) 


بت +18 مد 


ديرها » ومن شرب الخرة في الرة الرابعة ۳ » ون كان ذلك 
لا مخرجه عن الملة بالكلية »و لهذا قال السلف : كفردون كفر » 
وشرك دون شرك : 

وقد ورد إطلاق الآلهعلى الحوى التبع » قال الله تعالى : 
( أفرأيت من إتخذ امه هواه ) "؟ . قال : هو الذي لايهوى 
شيثاً إلاركبه . وقال قتادة " : هو الذي كلا هو ي شین ركبه, 


(۱) لا أعم حديثا في إطلاق الكفر او القرلةغل من سوت از 
بقمد المرة الرابعة » وإنما روی الطبراني عن ابن عباس قال : « لا 
حرمت الى مشی صحاب دسول ال عم بيصي الل بعض» وقالوا : 
حرمت الجر وحملت عدلا لاشرك » . وقال المنذري في « الترغيب » 
(۱۸۵/۳) : ورحاله رجال الصحیح . والذي ورد بقید الرة إِنما هو 
القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحبح متواتر » رواه 
الحام ( ۳۷۱/6 ) وحده عن سبعةمن الصحابة . وصححه ابن حیان 
عن اثنين منهم » وعن امن ايضاً (۱۵۱۷ - ۱۵۱۹) . 

(۲) الحائية : ۲۳ 

(۳) هو ابو الخطاب > قتادة بن دعامة السدومی البصری» الحافظ 
المفسر العام بالعربية والنسب و أبام العر ۲ وزاك مط هه توفي سنة 
۸ ه . عديتة واسط جئوبي العراق . 


س و س 


وكيا اشتبی شیا أتاه » لا حجزه عن ذلك ورع ولا تقوی . 

وروي من حدیث أن لما باسناد ضعیف : « ما عن 
ظل سماء إله عبد أعظم عند الله من هوى متبع » . 

وفي حدیث آخر : « لا ترال لا له إلا الله تدفع عن 
أصحاببا حتی یوثروا دنياهم على دينهم » فاذا فعلوا ذلك ردت 
عليهم » ويقال طم : كذيم ۰ ۳ . 

ويشبد لذلك الحديث الصحيح عن الني مله : « تعس 
عبد. الدينار » تعس عبد الدرم» تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » . فدل 


(۱) هو الصحابي الجليل ابو أمامة صدي - بالتصغير - بن عحلان 
ابن وهب ابو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته. قال سفيان بن عمينه : 
هو آخر من بقي في الشام منالصحابة . وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 
ست وثمانين . وقيل : إحدى وئانن ه . 

(۲) رواه ابن النجار عن زيد بن رو » كما في « الجامع الكمير» 
ولا نصح . 


سب ۳۲ س 


هذا على أن کل من أحب شيا وأطاعه ؛ وکان غاية قصده 
ومطلوبه » ووالى لأجله؛ وعادی لاجله » فيو عبده » وکات 
ذلك الثيء معبوده و( مه . 

ویدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمی طاعة الشیطان في 
معصيته عبادة للشيطان » کا قال تعالى : ( أل أعبد إليك با بي 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان) ”' . وقال تعالى حاكياً عن خلياه 
إبراهي عليه السلام لأبيه : (يا أبت لا تعبد الشیطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً ) ٠”‏ فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته 
فانه يعبد الشيطان بطاعته له » وم بخص من عبادة الشيطان إلا 
من أخلص عبودية الرحمن » وم الذين قال فيم : ( إن عبادي 
لبس لك عليهم سلطان) '". فم الذين حققوا قول : لا إله إلا 
الله »» وأخلصوا في قولها » وصدقوا قوم بفعلبم » فلم بلتفتوا 
الى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوکلا > وم الذين 
صدقوا في قول : « لا له إلا الله » وهم عباد الله حقاً ؛ فأما من 

(۱) یس ٦۰:‏ . (۲) مرم : 44 . (۳) الجر : ۲) 


قال : « لا إله إلا الله » بلسانه » ثم أطاع الشیطان وهواه ي 
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله » ونقص من کال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشیطات واموی » (ومن 
أضلمن | تبع هواه بغير هدى من الله ؟) ۳" ( ولا تتبعالحوى 
فيضلك عن سبيل الله )'" . 

فيا هذا كن عبد الله لا عمد الموى » فان ال موى هوي 
بصاحبه في الضار : ( أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد 
القبار؟)'" ! 

تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! والله لا 
ينجو غداً من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده » ول 
يلتفت الى شيء من الأغيار » من عم أن معبوده الله فرد » 
فلیفرده بالعبودية » (ولا يشرك بعبادة ربه آحدا) .° 

كان بعض العارفين بتكل على أصحابه » على رأس جيل » 
فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ینفرد فرداً بفرد ؛ 


۳۹ : (ب#) بوسف‎ ۲٦: القصص :۰ (۲) ص‎ )١( 
وانظر رسالة «العمودية » لشيخ الاسلام‎ ١١١ : الكبف‎ )4( 
. ابن تسسة فالمؤلف اورد هنا الكثير من كلامه‎ 


فانزعج واضطرب » حتی رأی آصحابه أن الصخور قد 
تدکدکت » وبقي على ذلك ساعة » فاما آفاق فکانه نشر 
من قبره . 

قول : « لا إله إلا الله » تقتضي أن لا يحب سواه » فان 
الآله هو الذي يطاعء فلا يعصى عبة وخوفاً ورجاء» ومن تام 
محبته حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه» فمن أحب شینا ما 
بكر هه الله» أو کره شيئاً مما يحبه الله لم یکمل تو حیده وصدقه 
في قول : لا له إلا الله » وكان فيه من الشرك الخفي بحسب 
ما کر هه يحبه اللهء وما آحبه‌ما بكر هها للدقال اللهتعالى: (ذلك 
| تبعوا ما أسخط الله وکرهو| رضوانه فأحب ط آعماطم) ۰ 

قال الليث "عن مجاهد 7" في قوله : ( لا یش رکوت بي 


(۱) مد : ۲۸ 

(۲) هو الإمام الجليل اللمث بن سعد > إمام اهل مصر ف عصره > 
حديثا وفقباً . أصله من خراسان ومولده في قلقشندة » ووفاته في 
- القاهرة » وكان من الکرماء الأجواد »كانت وفاته رحمه الله سنة ۱۷۵ه. 

(۲) هو ابو الحجاج » مجاهد بن جبر » تابعي » من شوخ القراء 
و الفسرن ولد سئنة ۲۱ ه. وتوفي سنة 4 . 


=a‏ ۳۹ چ 


شيئا )۲ قال : لا يحبون غيري . 


وني صحیح ال ماك " عن عانشة ۳" رضي الله عا عن 
الني يبه قال : الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على 
الصفا في الليلة الظاماء » وأدناه أن تحب على شيء من ال جور » أو 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ . 


(۱) سورة النور » الآ 

(۲) هو الامام أبو عبد الله مد بن عبد الله الضي النيسابوري الحافظ 
المعروف بالحام » صاحب التصانيف > إمام صدوق . 

قال الحافظ الذمي في الميزان : اككنه يصحح في مستدر كه أحاديث 
ساقطة ويكثر من ذلك » وکا فيه تشيع من غير تعرض للشيخين . 
مات رحمه الله سئة ۵ ھ 

(۳) هي أم الؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنها » 
زوج رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم » كناها أم عمد الله» كانت أفقه 
نسائه صلی الله عليه وسم روت عنه الكثير» لها ألفان ومائتان وعشرة 
أحاديث . ماتت رصی الله عنما سنه ۵۸ ھ ودفلت بالبقيع . وانظر 
« الاجابة فما استدر کته عائشة على الصحابة » للامام الزر كشي طسع 
الکتب الاسلامي بتحقيق الاستاذ الافغاني . فان فببها من عامها ما 
و 


س و۳ س 


قالاللهعز وجل: (قل إن کنخ تبون افتبعوني یحبیک الله)"'. 
وهذا نص في أن عبة ما بکرهه الله وبغض ما يحبه متابعة 
لپوی » والموالاة على ذلك والعاداة فيه من الشرك الخفي ٠‏ 
وقال الحسن: اعم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته! . 
وسئل ذو انون "ميق أحن زي ؟. قال: اذا کات 
ما بیغضه عندك آمر من الصبر 1 . 
وقال بشر بن السري" : لیس من أعلام الحب أن تحب 
(۱) سورة آل عران » الآية : ۳۱ وتمامها : « ويغفر لم دفوب » 
وال غفور رحم» . والحديث ضعيف الاسناد كما پینته في « الضعيفة » 
رو (۳۷۰۵) . 
(۲( هو دو النون الصري الزاهد » و اسمه ثويان دن ابر اهم 1 
ويقال : الفيض بن ابراهم » آحد الزهاد الشپورین » قال الحافظ 
الذهبي في الميزان : له أحاديث فمپا نظر . أصله من النوبة مات رحمه 


الله سنة ۲4۵ ده . 


(۳) موش بن‌السري الأفوه» آبو عمرو البصري ثم المكي الواعظ 
رمي بالتحهم ¢ و اعتذر وتاب» صاحب مو اعظ » متکلم 6 و حد ينه 5 


. الكتب الستة . مات رحمه الله سنة ۱۹۵ ه عن ثلاث وستين سنه . 


وقال آبو يعقوب الپرجو ري :کل من ادعی مبة الله 
وم يوافق الله في آمره فدعواه باطلة . 
وقال بحبی بن معاذ ۲ : ليس بصادق من ادعی بة الله 
ول يحفظ حدوده . 
وقال روي " الحبة الوافقة في جمیم الأحوال » وأشد : 
ولو قلت ی :.مت» قلت + سمعاً وطاعة 
وقلت لداعي الوت : أهلاً ومرحبا 


ويشبد لهذا المعنى أيضاً قوله تعالى : ( قل إن كنت تحبون 


(۱) هو إسحاقبن مد أبو يعقوب النبرجوري نسبة الى نهر جور 
بين الأهواز وميسان » من عاماء الصوفية» صحب الجنيد » وعمرو بن 
عغان الک » وآبا يعقوب السومي وغيرهم » أقام بالحرم سنين كثيرة 
جاور . مات رحمه الله سنة ۳۳۰ ۵ . 

ر۲) هو الواعظ الزاهد » ابو ز كربا حمى دن معاد بن حعر الرازي ¢ 
حرج الى بلخ و آقام بها مدة » ثم رجع الى نيسابور ومات بها سنة ۰ ۵ ۲ ۵ . 

(۳) هو ادو مد روم دن امد البغدادي © من اهل بغد اد کات 
فقمپاً ظاهریاً على مذهب داود الأصبباني »وکان مقرئا » قرأ على 
[درنس ابن عند الکو . مات رحه الله سنه ۳۰۳ ه. 


5 ۳۲ — 


الله فاتبعوني حبك الله ) 7" . 

قال الحسن : قال أصحاب رسول الله بم : نا عب ربنا 
حباً شديداً , فأحب الله أن يجعل لحبه علما » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 

و ماهتا بل أنه لا تتم شهادة أن لا إله الا الله إلا بشيادة 
أن حمداً رسول الله » فانه اذا علم أنه لا تم محبة الله إلا بمحبة ما 
يحبه وكراهة ما يكرهه » فلا طريق الى معرفة ما يحبه وما 
بکرهه إلا من جبة تمد البلسغ عن الله ما يحبه وما بکرهه 
اتباع ما أمر به » واجتتاب ما نهی عنه » فصارت عبة الله 
مستلومة ا رسوله عق وتصدبقه ومتایعته ؛ وغذا فرن الله 
بين محبته وحبة رسوله في قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤك 
وأبناؤم واخوان) الى قوله: (أحب اليك من الله ورسوله)". 

۳۱ : سورة آل عمران » الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية : ۲۶ - والاية بعامپا : « قل إن کاس 
آباژک و آبناژک و اخوانک و آزواجک وعشبرتع وأموال اقتر فتموها 
وتحارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب الب من الله ورسوله 
وجهاد فی سدله فقردصوا حت يأق الله بأمره والله لاهدي القوم الفاسقين». 


کا قرن طاعته وطاعة رسوله يك في مواضع كثيرة . 

وقال ی : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: 
أن یکون الله ورسوله أحب اليه ما سواهماء وأن يحب الرجل 
لايحبه إلالله » وأن یکره أن يرجع الى الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه کا يكره أن یلقی في النار »”" . 

هذه حال السحرة لا سكنت الحبة قلویهم سمحوا بیذل 
النفوس وقالوا لفرعوت : اقض ما أنت قاض ! . ومتى . 
كنت امحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا الى طاعة الرب » 
وهذا هو معنى الحديث الا هي الذي خر جه البخاري في 
د صحيحه » وفيه : « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالتوافل حتى 
ا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » و بصره الذي 
إبصر به » وده التي يبطش بها » ورجله التي مشي بها »۳ . وقد 
قيل : إن في بعض الروايات : في سمع وبي صر وبي ,بعش 


(۱) متفق عله من حديث آنس ن مالك رضی ال عنه . 
(۲( حددث صحیح کا حققنه ف 2 الصحدة 1 )° \( ۰ 


وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله اذا استغرق بها القلب واستولت 
عليه لم تنبععث الجوارح إلا إلى مراضي الرب » وصارت النفس 
حبذ مطمئنة بارادة مولاها عن مرادها وهواها . 
با هذ| ! اعبد الله لمراده منك لالمرادك منه » فمن عبده 
از اكه عله فقو عن بعید الله عل حرف إن أصابه خير اطمأن 
به » ون أصابته فتنة انقلب على وجبه خسر الدنيا والاخرة» 
ومتى قويت المعرفة والحبة لم برد صاحبها إلا ما يريد مولاه . 
وثي بعض الکتب السالقة : مس أحب الله لم يكن ی 
عنده آثر من رضاه » ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده 
ق 
وروی اہن أبي الدنیا" باسناده عن الحسن قال : ما نظرت 
مصري ولا Ee e ea‏ 
)۱۱ هو الامام بو بكر عبد الله بن عمد بن سفيان المغدادي الحافظط 


العروف بان اي ا 5 صدرق صلجب التصانیف ۳ مات رهه الله 
من ۸ ۰ ۲ ه 


قدمي » حتى أنظر على طاعة الله أو على معصیته » فان کانت 
طاعة تقدمت » ون كانت معصية تأخرت . 

هذا حال خو اص الحبين الصادقين » فافهموا ركم 
الور سوه 0 
yT E 2‏ وغيره . 
فان من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من 
إرادات التنفس واطوی » والى ذلك أشار اما ۱۲ بقوله : 

(۱) رواه ابن إسحاق بدون سند كا في سيرة ابن هشام 
الل 0 . 

0 هر یریگ عسد ین (سصاق بن يسار الطلي الم 
اك بوه وكتاب الفا ۳ 
حفاظ الحديث حجة إذا صرح بالتحديث » سکن بفداد ومات سنة 


۱ فا . 
(۳) هو احمد بن حسين التني في قصدته التي مطلمپا : 


فداً لك من یقتصر عن مداكا فلا ملك اذری الا قدا کا 


سب ۳۷ ا 


آروح وقد ختمت على فؤادي 
فلو أني | استطعت غضضت طرفي 
أحبك لا بيعضي بل ڪل 
وني الا حیاب وس 
اذا اشتبکت دموع في خدود 
فاما من بکی فیذوب وجدا 


حبك أن يحل به سواکا 
فلم آنظر به حتی آراکا ! 
وإنلم ببق حبك لي حراكا 
وآخر يدعي معه اشتراكا 
تين من بکا من تباکی ! 
وینطق باموی من قد تشاک 


متى بقي لمحب حظ من نفسه فا بيده من احبة إلا 


الدعوی » إنما ا حب من یفنی عن كله » ویبقی بحيدبه» في سمع 


وبي بصر . 
القلب يبت الرب : 


وفي الاسرائيليات يقول الله : 


د ما وسعني ساني ولا 


آرضي > ووسعني قلب عبدي المؤمن ۰۰ فمتى كان القاب 


(۱) لقد أحسن المؤلف صنماً بمزوه هذا الکلام الى الاسرائيليات» 
وقد جاء في کتب بعض التصوفة وغيرهم مرفوعا الى رسول كل 
واشتهر كذلك على الألسنة » ولا أصل له مرفوعا كا نص علبه الائة . 


فيه غير الله فالله آغنی الأغنياءعن الشرك: وهو لا برضىيزاحة 
اصنام الحوى . .. الحق غيو ر بغار عل عده الومن آن. پسکن 
في قلبه سواه » أو يكن فيه شيء ما يرضأه . 
آردناکم صرفاً فلما مزج بعدتم جقدار الفانکم عتا 
وقلنا لکم : لا تسکنوا القلب غير نا 
فأسکنت الاغار » ماأنم شتا( 

لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سلي لیس فيه سواء» 
قال الله تعالى : ( يوم لاینفم مال ولا بنون إلا من أق الله 
بقلب سلي )۱ .القلب السلي : هو الطاهر من أدناس الخالفات: 
فأما التلطخ بشيء من المكروهات فلا بصلح محاورة حضرة 
القدوس إلا بعد أن يطبر في كير العذاب » فاذا زال عنه الحيث 
صلح حينئذ لأمجاورة ٠‏ 
« إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " ۰ . فأما القلوب الطيبة فتصلح 


(۱) سورة الشعراء » الآيتان : ۸۸ ۸٩‏ 
)۲( هذا طرف من حديث لأبيهربرة رو اه‌مسا في «صححه » مرفوعاً 


۳۸ لك 


للمجاورة من أول الامر : (سلام علیکم با صبرتم فنعم عقبى 
الدار )۲۲ . (سلام علیکم طتم فادخلوها خالدین) ۳ . (الذين: 
يتوفام الملاتكة طيبين يقواون سلام علیکم ادخلوا الحنة ٠)‏ 
من 0 يحرق اليوم قلبه بنار لأست على مأ سلف ؛ ۳۱ 
بنار الشوق الى لقاء الحبيب »فنار جبنم ان رآ 
ما يحتاج الى التطبر بنار جبنم إلامن لم ییکمل تحقيق 
التوحيد والقيام بحقوقه . 
أولمن تسعر به الثار ما لمو حدین العبادا لمر اونباعا پم 
واولم العام وانجاهد RTE‏ لذن عون ره 
ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا له بعظمة الخالق . 
المرائي يزور التوقيع على اسم الملك یأخذ البراطيل 0 
١(‏ ) سورة الرعد » الآية :4 
( ۲ ) سورة الزمر » الآبة : ۰۷۳ 
( ۳ ) سورة النحل » الآية : ۳۲ 
( ؛ ) نشير الى حدیث أبي هريرة في «صحیح مس » (47/5 ) ۰ 
(ه ) البرطیل بكسر الباء : الرشوة » جمعه :براطيل . 


نفسه » ویو أنه من خاصة الاك وهو ما يعرف اللاك بالكلية . 
نقش المرائي على الدرم الزاتف اسم الملك لیروج» 
والببرج " لا يجوز إلا على غير الناقد . 
وبعد أهل الرياء بدخل النار أصحاب الشبوة » وعبيد 
الموى الذين آطاعوا هوام » وعصوا مولام ۽ فأما عبيد الله 
حقاً فيقال لمم : « يا تا النفس المطمئنة » ارجعي الى ربك 


(۳ 


راضية مرضية » فادخلي في عبادي » وادخلي جنتي »۱ 


جبنم تنطفىء بنور إيان الموحدين . 


وفي الحديث : « تقول الثار لأمؤمن : جز با ومن فقد 


(۱) المپرج: الباطل» و الرديء» وهذا هو المناسب هنا »والمهرحة 
أن عدل بالشيء عن اطادة القاصدة الى غيرها » و المپرج من المباه 
الهمل الذي لا نم عنه » بل برده کل من هب ودب © والمپرج من 
الدماء المجدر » وقول أبي حجن أسعد ن أبي وقاص : بپرحتني ؛ أي : 
أهدرتني يإسقاط الحد عني . 


س اس 


أطفأ نورك لببي »۱ 
وفي « السند »عن جابر" عن اني يله : «لا يبق بر 
ولا فاجر إلا دخلبا » فتکون على المؤمنين برداً وسلاماً کا 
كانت على ابراهيم» ۳ . حتی إن انار ضجيجاً من بردهم . 
هذا ميراث و رثه امحبون من حال الیل عليه السلام . 
نار الحبة في قلوب المحبين تخاف منبا نار جهنم . 


. رواه الطيراني وابن عدي وغیرها سند ضیف ومنقدلم‎ )١( 
٠ )”11١( » وقد خرحته في « الضعيفة‎ 

(۲) (ج ۳ ص ۳۲۸- - ۳۲۹ ) عن أب سة عنه » وأبو سمة جپول 
كا قال الذهي » وقد صححه هووالحا م “وفيه نظر ليس هذا موضع ببأنه . 

(۳) هو الصحابى الجليل ابو عبد الله » او ابو عبد الرحمن » او ابو 
جمد » جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السامي المدني > 
أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن هد العقبة» غزا 
مع رسول الله ب تسم عشمرة غزوة . توفي رضي الله عنه سنة ۷۸ هھ 
عن ۷4 سنة . 

(4؛) يشير الى قوله تعمالى في سورة الأنساء : ( قالوا حر”قوه 
وانصروا آفتک إرن کنم فاعلين » قلنا با نار كوق برداً وسلاما على 
إبراهم > وأ رادوا به كيداً فحملنام الأخسرين 2 


قال الحنيد ۳ : قالت الثار : یارب لولم أطعك هل كنت 
تعذبني بشيء أشد مني ؟ . قال : أسلط عليك ناري الكبرى . 
قات : وهل نار أعظم مني وأشد ؟ قال : نعم » نار محبتي 
اسکنتا قلوب أو ليائي المؤمنين . 
قفا قليلاً بها علي »فلا أقل من نظرة آزودسا 
ففي فۇادا حب نار جوی أحر نار الجحي آپردها 
فلولا دموع امحبین تطفىء بعض حرارة الوجد لاحترقواكداً. 
دعوه بطفي بالدموع حرارة 
على کید حرى » دعوه ؛ دعوه 


(۱) هو ابو القامم الجنيد بن مد بن الجنيد البفدادي ازاز > 
مولده ومنشژه ووفاته بنفداد » أصل أنه من یوند » وكان يعرف 
بالقواربري نسبة لعمل القوارير » وعرف بالخزاز لآته كان يعمل الخز . 
E‏ شخ مذهب او لضط مذهه بقواعد الكتاب والسنة» 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمة . ومن كلامه : طريقنا مضبوط 
بالكتاب والسنة » من لم حفظ القرآن ولم یکتب الحديث ول یتفقه لا 
یقتدی به . ولیس کل من ادعی الانتساب اليه على طر يقته . توفي 


رهه الله ستة ۲۹۷ ه. 
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سلوا عاذله بعذروه هنبة 
۱ فبالعذل دون الشوق قد قتلوه! 
كان بعض العارفین » یقول : آلیس عجباً أن أكون بين 
أظب ركو في قلي من الاشتياقا لمر يشل الشعل الي لا تنطفىء؟! . . 
ولم أرمثل نار الحب نار تيد ببعد موقد ها اتقاداً 
ی 
ما العارفین شغل بغير مولاهم » ولا هم في غيره . 
وني | حدیث :ه من أصبم وهمه غير الله فليس منالله»"". 
قال بعضیم : من أخبر ك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه . 
وكان داود الطائي '" يقول : همك عطل علي البموم , 
aT‏ > وقد خراجته في الأحاديث الضعيفة 
([ ۳۰۸ — ۳۱۰ ).۰ 
(؟) هو أبو سلبان داود بن نصبر الطائي الكوفي » كارن في أيام 
المبدي العبامي » أصله من خر اسان » و مولده الكوفة » رحل الى بغداد 


فأخذ عنابي حنيفة وغير هوعاد الى الكوفة فاعتزل الناس ولزم العبادة 
الى ان مات فما ره الله سنه ۱۱۵ وله آخبارمع آمراء عصره و عمانه . 


وحالف بيني وبين السباد »> وشوتي الى النظر إليك أوبق 7" 
مني اللذات » وحال بيني وبين الشبوات » فأنا في سجنك أا 
الكريم مطلوب .. 

مالي شغل سواةءما لي شغل ما يصرف عن هواه قلي‌عذل" 
ماأصنعإنجفاوخابالأمل؟ مني بدل ومنه ما لي بدل! 


[خواني : : إذا فمت‌هذا المعنى فهمتم معنى قوله ب 
i E‏ | 
فأما من دخل النار من أهل هذه الكامة فلقلة صدقه في قولها , 
فان هذه الکامة اذا صدقت طبرت القلب من كلما سوى الله > 
ومتى بقي في القلب أثر سوى الله » فن قلة الصدق في قوغا . 


(۱) أوبق مني اللذات : أي حبسها أو أهلكبا . 

(۷) آخرجه مسلم (4۳/۱) وأبو عوانة (۱5/۱) وأحمد (۳۱۸/۵) 
عن عادة بن الصامت مرفوعا “ وزادوا : « وأن مدا رسول الل » 
لکن ليس عندم : « صادقا من قله » ونغا هو عند أحمد (۲۲۹/۵) من 
حدرث معاد نجوه . وسنده صحيع ۲ 


من صددق في قول : لا إله إلا الله » لم يحب سواه » وم 
يرج سواه » ول بخش أحداً إلا الله » ولم يتوكل إلا على الله 
ولم بق له بقية من آثار نفسه وهواه » ومع هذا فلا تظنوا أن 
ا محب مطالب بالعصمة » ولا هو مطالب كلا زل أت بتلافى 
تلك الوصمة . 


قال زيد بن أسل ۳ : إن الله ليحب العبد حتی یبلغ من 
حبه له أن يقول : اذهب فاعمل ما شنت فقد غفرت لك" . 


(۱) هو أحد الأعلام الإمام الفقيه العابد ابو عبد ألرحمن زيد بن 
اسل العدوي » بروي عن أبده وعن ابن عمر وجابر وعائشة » سل 
عنه عبيد الله بن عمر فقال : ما علم به بأسا إلا أنه بفسر القرآن برأيه» 
توفي رحمه الله سنة ۱۳۹ ه . 

(۲) إنما أحب الله عبده هذا الحب لإقبال العبد عليه بكليته وفنائه 
في عبوديته » فلو أطلق له السراح واتر ك والمباح » لا فعل إلا ما يحبه 
الله » وهذا يذكرنا بصفوة الصحابة من أهل بدر الذين قال فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لعل الله أطلع على أهل بدر » فقال هم : 
اعملوا ما شم فقد غفرت لك » . رواه البخاري . 


بت ھ) — 


وقال الشعبي ۳" : إذا أحب الله عبداً لم بضره ذنب . 

وتفسير هذا الکلام أن الله عز وجل له عنأية من بحبه » 
فكل زلق ذلك العبد في هوة اموی أخذ بيده الى نحوة النحاة» 
لسر له التو بة » وينببه على قبسم الزلة » فیفزع إلى الاعتذار » 
ويبتليه بمصائب مكفرة لم جنى . 

رفي بعض الآثار '" : يقول الله تعالى : أهل ذكري أهل 
محالستي » وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أو سم" 
. أبتليهم بالمصائب لأطبرم من المعايب . 

(۱) هو ابو عرو عامر بن شر احمل ميري الشعي الکونی 
الامام العلا من التابعين » ولد لست سذين خلت من خلافة مر الكوفة 
وها نشأ ومات » وهو من رجال الحديث الثقات » كان فقيهاً وشاعراً» 
دصرب المثل حفظه . قال : ما کتدت سوداء في بيضاء ولا حدثني 
رحل محدیث الا حفظته . مات رحمه الل سئة ۸۱۰۳ . 

(۲) يعني الوقوفة » و كأنه من الاسرائيليات . 

)۳( أي : لا أقنطهم 1 


وی« صحیح سل ۰ عن جابر عن الني به أنه قال : 
« اجى تذهب الخطاياها يذهب الكير الخيث ۰ . 

وفي « السند « "و « صحیح ابن حبان » " عن عبد الله 
بن مغفل " ان رجلاً لقي امرأة كانت بغي في الجاهلية » فجعل 
بلاعببا حتی ی » فقالت » مه فان الله قد أذهب 
الشرك وجاء بالاسلام » فترکبا وو لی» فجعل بلتفت خلفه بنظر 


(۱) في « باب البر » ( ۱3/۸ ) أن رسول الله يلت قال لام السائب 
أو أم المسيب : « لا تبي المى > فإنها تذهب خطایا بني آدم کا يذهب 
الكير خدث الحديد . 

(۲) (ج ؛إلام) ورجاله ثقاث » لكن فيه عنعنة الحسن البصري . 
ومن طريقه ابن حبان (۲4۵۵) . 
كثيرة > منها «الضعفاء واحرحین » و «السند الصحسح» و «النقات» 
وغير ذلك » تولى قضاء سر قند مدة . مات رحمه الله سلة ۳۰4 ده 

(؛) في الأصل : ابن معقل » و كذا في المطبوعة . 

(۵) مه : أي : أكفف . 


نت 6 سب 


٠‏ «أنت عبد أراد الله بك خيراً » ٠‏ ثم قال : د إن الله اذا آراد 
بعبده شراً أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة » . 

يا قوم ! قلوبك على أصل الطبارة » وإنا أصابها رشاش من 
نحاسة الذنوب » فرشوا علبا قليلاً من دموع العیوست 
وقد طبرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن ر ضاع البوى » فاحية 9 
رأس الدواء» متى طالبتک جألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة 
لذلك الرجل الذي دمي وجبه : أذهب الله الشرك وجاء 
بالاسلام » والاسلام يقتضي الامتسلام والانقياد الطاعة . 

ذکروها مدحة ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ۳ 

(۱) لعله أصيب بما شوهه او حرحه او أسال دمه انتقاماً من 
الله وتعجملاً له بالتأديب . 

(۲) الجية ( بکسر فسكون ففتح ) : الامتناع عن الشي . 

(۳) سورة فصلت » الآية : ۳۰- وقامپا : ( تتنزل علمهم الملائكة 
أن لاتخافوا ولا تحزنوا وآشروا بالجنة التي کنم توعدون ) . 


¢۸ س 


تحن الى الاستقامة . 
عر فوها اطلاع من هو آقرب إليها من حبل الورید "" 
لعلبا تستحي من قر به و نظره : (آر سم أن ال بری) ۳ 
(إن ربك لبالمرصاد) '" . 
راود رجل امرأة ی فلاة لبلا فأبت » فقال لحا : ما برانا 
إلا الکواکب . قالت :فان مکو كما ! ۳ . 
“كوه وشل راه غل یبا روا فاو ار رابت 
سننا وبين الله تعالى » فلم یتعرض لا . 
رأى بعض العارفین رجلا یکلم امرأة فقال : إن الله 
يرام » ستر نا الله وایاک ! . 
(۱) الورید : عرى ف العنق . 
(۲) سورة العلق الآية : ۱4 . 
(۳) سورة الفحر » الآية : ۱4 . 
(4) مكو كبها : أي خااقپا وصانمبا . 


مشل الجنيد '" : بم یستعان على نحض البصر ؟ . قال : 


بعامك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك اله . 

قال احاسي '" : المراقبة : عل القلب بقرب الرب . 
کا قوبت العرقة لله قوري الیاء من قربه ونظره . 

وصی اني لله رجلاً أن بستحي من الله کا بستحي من 
رجل صالح من عشيرته لا یفارقه " . 

قال بعضیم : استسح من الله على قدر قربه منك » وخف 
الله على قدر قدرته عليك . 

كان بعضهم قول لي : منذ آریعین سنة ما خطوت لير 

)١(‏ تقدمت ترهته. 

(۲) هو ابو عمد الله الحارث ئ اف احا س بي البغدادي » الزاهد 
الشپورصاحب التصائیف و الرد على العتزلة و الر افضة وغيرهم “وله کلام 
في التصوف يدل علىغزارة عامه. روی عن الجنيد » مات سنة ۲۳ه. 

(۳) رواه ابن عدي (۲/۵۳و ۳ ۱/۳۰( )١‏ والسامي في « آداب‌الصحة» 


الصفحة (۱۲) عن سعيد بن زيد بإسنادين واهيين عن أ أمامة. .م 


خرحته في «الضعيقة» ٤ ١6.٠(‏ 545() . 


الله › زو ا 
ولا نظرت ای ار جاه 
٤ 5‏ ياء من الله 1 : 
ن رقيبا منك برعی خواطري 5 
5 37 
۱ ۳ 1 
00 1 ها ی ات وا شمه اه 
بدرت من في بعدك لفظة 2 
۳۷ ۱ لغيرك إلا قلت : ة 
و خطرت من ذكر غيرك خطرة ات 
عل اقلب. إلا عر ا 
جا بعباي 


س إن د 


( فصل ) 
في فضانل لا اله الا الله 
وكلمة التوحید لا فضائل عظيمة لا ڪن ها هنا 
استقصاؤها ؛ فلنذکر بعض ما ورد فیها ۽ فبي كلمة التقوی ا 
قال عمر رضي الله عنه الصحابة » وهي كلمة الاخلاص , 
وشبادة الحق » ودعوة الحق » وبراءة من الشرك » ونحاة هذا 
الامر » ولأجلها خلق الخلق . 
كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والانسإلا لیعبدون) 7" 
ولاجلپا أرسلت الرسل وأنزت الکتب » كا قال تعالى: (وما 
أدسلنا دق فيلك هن ورل إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ) ۳ . وقال تعالى ( ينز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من بشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا آنا فاتقون ) 9" 
ونحو هذه الآيات . 
)١( ٠‏ سورة الذاريات » الآية : +ه . 
(۲) سورة الأنساء » الآية : ۲۵ . 
(۳) سورة النحل > الآية : ۲ . 


ل 6۲ لدم 


وما عداد الله على عباده من النعم في سورة آية النعم التي 
تسمى « النحل » » ول#ذا قال ابن عيينة ۲۳ : ما أنعم الله على 
عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرافهم لا إله إلا الله . 
وإن لا إله الا الله لأهل الجن ةكالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلبا 
أعدت دار الثوابودار العقاب, ولأجلبا أمرت الرسل بالجباد» 
فمن قالها عص ماله ودمه. ‏ ومن أباها فاه ودمه هدر » وهي 
مفتاح الحنة » ومفتاح دعوة الرسل > وما كلم الله موسى 
E‏ 

وفي « مسند » البزار ۳" وغيره عن عياض الا نصاري عن 

(۱) هو الإمام سفيارن بن عبينة املالي » أحد الثقات الاعلام » 
أجمعت الآمة على الاحتحاج به »كان قوي الحفظ . قال وهب بن منبه : 
ما ریت أعم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافمي : لولا مالك 
وابن عبينة لذهب عل الحجاز ٤‏ مات رحمه الله سنة ۱۹۸ ۵ 

(۳) تقدمث ترجمته . 


(4) ذکره ان حجر في الاصابة ( ۰۱/۳ ) وذكرله حديثين » 


هذا أحدها. 


س جه — 


التي يله قال : « إن لا إله إلا الله كلمة حق عل الله کرهة» 
ولا من الله مكان » وهي كامة من قاطا صادقاً آدخله الله ما 
الجنة » ومن قاطا كاذياً : حقنت دمه » وأحرزت ماله » ولقي 
لله غداً فحاسبه»'"' , وهي مفتاح الجنة کا تقدم . 

وهي : مُن الجنة : 

قاله الحسن ٠‏ وجاء مرفوعاً من وجوه ضعيفة : « ومن 
كانت آخر کلامه دخل لتق( ». 

وهي . نجاة من النار : 

وسمع الني يله مؤذناً بقول : أشبد أن لا له إلا الله ۽ 
فقال : « خرج من النار » . خر جه سل . 


(۱) ف سنده ضعف » وكاك في المتن نقص وتقدم وتأخير 
صححناه من « مع الزوائد » و « اطامم الكبير » 

(۲) قلت : بل هو حدیث صحیح جاء من وجوه بعضها حسن » 
وهو محرج في « المشكاة» )٠٠89١(‏ و « أحكام الجنائز » (۳۲) 
ˆ و«ارواءالغليل تخر یج احادیث مثار السبسل » (۱۷۹) . 


= و — 


وهي : توجب الففرة : ۱ 

في « السند » عن شد اد بن وس" وعبادة بن الصامت "© 
أن الني يله قال لأصحابه يوماً : « ارفعوا آیدیک وقولوا : 
لا إله إلا الله » . فرفعنا ايدينا ساعة » ثم وضع رسول الله 
به يده» ثم قال : المد لله » اللهم بعثتني بهذه الكامة » وأمرتني 
پا » ووعدتني بها احنة» وإنك لا تخلف البعاد » ؛ ثم قال : 

أبشروا فان الله قد غفر ل5'". 

رهي أحسن الحسنات : 

قال آبو ذر : قلت با رسول الله ! كامني بعمل يقر بني من 
لجنة » ويباعدني من النار . قال: «اذا عمات سيئة فاعمل حسنة» 
انها عشر أمثالما » . قلت بارسول الله » لا إله إلا الله من 


(۱) هو الصحابي الجلمل ابو يعلى شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي 
كان رضی الله عنه عابداً تیدا » مات سنة ۵۸ ه . 
(۲) تقدمت ترجته . 


(۳) « السند » ( 184/6 ) وفي سنده ضعف » وحسته النذري:. 


و۵ سس 


الحسنات ؟ قال : « هی أحسن الحسنات ۳ 
وهي قحو الذذوب والخطايا : 
وفي دسنن ابن ماج" عن أم هانی" عن الني بت قا 
١‏ لا إله إلا الله لا تترك ذنياً » ولا يسبقبها عمل » 


رؤي بعض السلف بعد موته في المنام » ی 
فقال : ما مت لا! له الا الله شتا . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۹/۵) عنه قال : قلت : بارسول الله أوصني» 
قال : « إذا عملت سيئّة فأتعما حسنة محپا» » قال : قلت 
الحديث . وسنده حسن » ورواه البيبقي في الأسماء والصفات (ص 
۲ ) ولفظه أقرب . 

(۲) هو ابو عند لله مد بن بزید » أحد الآمة في عم الحديث 0 
أهل قزون » ولد سنة .هه ۰وصذف کتبه « الان » و « التفسير » 
و «التاریخ » توفي سنة ۲۷۳ ه . وماجه بالهاء السا كنة لا بالتاء المربوطة . 

(۳) هي أم هانىء فاختة بنت أبي طالب بن عبد الطلب بن ماشم 
المائمية » ابنة عم رسول بم روت أحاديث عن الني بل في الكتب 
e‏ اس م الفتح رضي الله عنما . قال الترمذي : عاشت 
بعد أخيها علي . 


(؛) في سند ابن ماجه (۳۷۹۷) ز كريا بن منظور : ضعيف . 


بت اق نت 


وهي تجدد ما درس من الامان في القلب : 

وني « السند ۳۰ أن الني به قال لاصحابه : « جد دوا 
إهانكم » . قالوا : كيف نحدد [ماننا ؟ . قال : « قولوا : لا اله 
إلا الله» وهي لا بعدضا شيء في الوزن» فلو و ز نت بالسموات 
والأرض رجحت بهن » . 

كا في « المسند »عن عبد الله بن عبرو" عنالنبي مله 
« أن نوحاً قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا اله » فات 
السموات السبع والأرضينالسبع لو وضعت في كفةووضعت لا 


(۱) « ۰۳۵۹/۲ وصححه الاک وضعفه الذهبي فأصاب . وقد 
خرحته في « سلسلة الاحاديث الضعيفة » )٩۰۰(‏ . 

(۲) ( ج ۲۲۵/۱۷۰/۲ ) بسند صحیح . 

(۳) هو ابو مد ویقال : ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
القرشي » صحابي عام عابد . ولد سنة ۷ ق ه وتوفي سنة 1۵ ه . وقد 
کان یکتب ما سمع من حدیث الر سول بلقي بإذنه . 

(4) أي : زادت علمپن . 


نت ۵۷ س 


السبع والارضین السبع كن في حلقة مپمة فصمتين 7" 
لا إله إلا الله . 

وفيه'" أيضآ عن عبد الله بن عرو عن النبي يك : « أن 
«وسى عليه السلام قال : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به . قال : يا موسى قل : لا إله إلا الله » قال : يارب ! كل 
عبادك یقولون هذا . قال: قل : لا اله الا الله ٠‏ قال : لا إله 
إلا أنت يارب » إما آرید شيثاً تخصني به . قال : یا موسى , 
لو أت السموات السبع وعامر هن " غيري والارضين السبع 
في كفة » ولا إله إلا الله في كفة » مالت مهن لا إله إلا الله . 

و کذاك‌ترجح بصحائف الذنوب »کا في حديث السجلات 


(۱) و كذافي الحطوطة . وفي « المسند » ( قصمتهن ) وني الموضع 
الآخر منه « لفصمتها أو قصمتبا » على الشك . 

(۲) يعني « المسند » » وعزوه المه خطأ » ما أن عزوه الى حديث 
عبد الله بن عمرو خطأ » و|غا هو من حديث ابي سعد الخدري 6 في 
الجاع ) (raj‏ ) وغيره بسند ضعيف E‏ 
و « اللجمع » (۸۱/۱۰) و الجامع الكبير » ( ۱/۹۱/۲) 

(۳) وعامر هن غيري : أي والدبر هن ادا غيري . 


تت. ی مت 


والبطاقة , وقد كر نه أحمد "" والنسائي " واترمذي"" أيضاً 
من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي وَل . 


وهي التي تخرق اجب <تى تصل الى الله عز وجل : 


(۱) هو الإمام العظم الححة الفقه احتهد ابو عبد الله احجد بن عمد 
ابن حنبل الصابر انحتسب » ناصر السنة » شيخ البخاري ومسل » آشهر 
موّلفاته والمسند »ولد يغداد سنة ۸۱۱6 و کانت وفاته رهه الله‌سنة ۲۱ ه. 
طبعه الکتب الاسلامي كاملا مع فبرس على أحرف افحاء للصحابة . 

(؟)هو الإمام الحافظ ابو عمد الرمن احمد بن علي بن ار ساني 
النسائي القاضي صاحب « السئن » . قال الدارقطني كان أفقه مشايخ 
مصر في عصره وأعامهم بالحديث والرجال » ولد سنة ۲۱6 ه خرج من 
مصر في دي القعدة سنة ۳۰۳۲ ه وتوفي بفلسطين ودفن بست المقدس 
سنه ۳۰ هھ . 

(۳) هو ابو عسی عمد بن عسی بن سورة بن مومى بن الضح اك 
السامي الترمذي » الحافظ الضریر » أحد الآمة الاعلام > صاحب 
« الجامع » و « التفسير »» تايذ البخاري وابن الدینی» كان بضرب به 
المثل في الحفظ . مات رحمه الله سنة ۲۷۹ ه . 

(؛) قلت : وحسنه الترمذي وصححه اما ووافقه الذهبي وهو 
كا قالا » وني مخطوطات المكتبة الظاهرية « جزء البطاقفة » من 
رواية السلفي . 


— 4 


وني الترمذي'"' عن عبد اله بن عمرو عن الني ب قال : 
« لا إله إلا الله ليس لا دون الله حجاب حتى تصل اليه » . 


وفيه '' أيضاً عن أبي هريرة عن النبي بإ ما قال عبد : 
لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتتحت له آبواب السماء حتي تفضي الى 
العرش ما اجتنبت الکباثر ِ. 


و یرو ءعن| بن‌عباس "مرفوعاً :« ما منثيء إلا ینه وبين 
الله حجاب ‏ إلا قول : لا إله إلا الله کا ان شفتيك لا تحجببا 
كذلك لا حجببا يء حتى تنتبي الى الله عز وجل ۳۰ . 


(۱) وقال : « لس إسناده بالقوي » . 

() و کذا في المحطوطة » وفي الترمذي « حتى تخلص » 

(*) أي : الترمذي ( ۲۷۹/۲ ) وقال : « حدیث حسن » . فلت : 
واسناده حسن . 

(؛) هو الصحابي الیل ابو العباس عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله بلي وحبر الأمة وترجمان القرآن . 
ولذمكة سنة ۳ قبل المجزة وتو ‌الطائف سنة ٩۸‏ ه. 

. » آحده حتی ولا في « اطامع الكبير‎  )۵( 


ا ۰ چ 


وقال أبو أمامة "": ما من عبد يبلل تبلیلة فينهنبها شيء 
دون العرش 

وهی التي ينظر الله الى قائلبا » ويحيب دغاه» خر بالنساني 
في كتاب « اليوم والليلة » من حديث رجلين من الصحابة عن 
الي وله : د من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير ٤‏ مخلصاً پا روحه 
مصدفاً با لسانه » إلا فتق له السماء فتقاً » حور ال اب 

من أهل الأرض ؛ وحق لعبد نظر الیه آن ؛ هسو له ۲ 

وهي الكامة التي یصدق الله قانلپا . 

كا آخرج النسائي والترمذي" وابن حبان من حديث أبي 

(۱) تقدمت ترهنه . 

(۲) عزاه ف ١‏ الجامع الكير » ) 0۳۷/۲ للحکم عن دعقو ب 
ابن عاصم قال : حدثني رجلان من الصحابة » ویمقوب هذا من رجال 


)۳( و سنه » وفمه انف إسحاق وهو السبيعي وكان اختلط 5 ْم 
وجدت له متابعاً وغيرة » فخرجته في « الصحبحة » (۱۳۹۰) . 


هريرة وأبي سعيد عن اللبي ب قال : اذا قال العبد : لا إله إلا 
الله واه آکیر » صد قه ربه » وقال : لا إله إلا أنا وأنا أ كير : 
وإذا قال : لا له إلا الله وحدهء لا شريك له » بقول الله : 
لا له زلا آنا وحدي لا شريك لي . وذا قال : لا له الا اله 
وحده ‏ لا شريك له » له الملك وله الخد » قال الله : لا إله إلا 
أناء لي الملك » ولي امد » وإذا قال : لا إله الا اش ولا 
حول ولا قوة إلا باه » قال الله : لا إله الا أناء ولا حول 
ولا قوة إلا بي » . وكان يقول : من قلحا في مرضه ثم مات 
م تطعمه الثار » . 

وهي أفضل ما قاله النبيون . 

كا ورد ذلك في دعاء يوم عرفة . 

وهي أفضل الذکر . 

كه فيحد يش جابر المرفوع: «أفضل الذكر لا إله إلاالله».”"" 

(۱) قلت : وكلاهما حسن کا بيتته في « الصحيحة » (۱۵۰۳- 
۷) ) والثاني ني « المشكاة » (5.*م) . 


۳۳ 


وعن ابن عباس : أحب كامة إلى الله لا إله إلا الله , لا 
يقبل الله عملا إلا با . 

وهي أفضل الاعمال وأكثرها تضعيفأ''' » وتعدل عتق الرقاب ؛ 
وتكون حرزاً من الشيطان : 

وکا في « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التي بإ : « من قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك ۰ له 
ا ملك وله امد وهو على کل شيء قدير » في يوم مائة مرة كانت 
له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة » وحي عنه مالة 
سيئة » ول یأت أحد بأفضل ما جاء به » إلا أحد عمل احكثر 


من ذلك » . 

وفیها أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن 
النبى يل : « من قالها عشر مرات كان کمن أعتق أربعة أنفس 
من ولد إساعيل » . 

(۱) تضمفاً : أي تكثيراً للثواب ومضاعفة له ,وتعدل :تساوي. 


۳ 


وفي القرمذي"' عن ابن عمر مرفوعاً : « من الها اذا دخل 
السوق » وزاد فیبا : بجي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل ثيء قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » وا 
الله عنه ألف ألف سيئة > ورفع الله له ألف ألف درجة . وفي 
رواية : ویسی له يبت في الحنة » . 
ومن فضائلها أنها امان من وحشة القبر وهول الحشر . 
كبا في « اند »'"' وغيره عن النبي ب قال : « ليس على 
أهل لا ٳله إلا الله وحشة في قبورم ولا في نشورم» وڪ اني 
بأهل لا له إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسبم » 


(۱) وضعفه بقوله : « حديث غریب » . وهو كا قال . لکن له 
طرق برتقي بها إلى مرتبة الحسن كا بنته في « تخریج أحاديث الكل 
الطيب ) (۲۲۹) و « الترغيب » (۵/۳) . 

(۲) هذا وم » فلس هو في مسند أحمد »ولا رواه ابن أي 
الدنيا وابن عدي و باسناد وام جداً » واستتکره المنذري . ثم 


خرحته 2 0 الضعفة « (۳۸۵۳) 


SETS 


ويقولون : (المد لله الذي أذهب عنا احزن) . 

وفي حديث مرسل : « من قال: لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين . كل يوم مائة مرة كانت له أماناً من الفقر واا 
وحشة القبر » واستجلبت له الغنى » واستفرغت له باب الجنة». 

وهي شعار المومنين اذا قاموا من قبورهم . 

وقد خر ج الطبراني '"' حدرثاً مرفوعاً ٠:‏ أن شعار هذه 
الأمةعلى الصراط: لا إله إلا أنت » '". 


(۱) سورة فاطر » الابة : ۰۳4 

(۲) هو ابو القاسم سلمان بن احمد بن آبوب اللخمي الطبراني نسبة 
الى طبرية الشام ولاس الى « طبرستان » . الحافظ الثبت المعمر آحد 
الأمة المعروفين و الفاظ الکثرین » صاحب العاجم الثلاثة : الکبیر 
والأوسط والصغير مات رحمه الله سنة ۳۱۰ ه. 

(۲) من حديث ابن عمرو پاسناد ضعيف ورواه العقيلي أيضاً في 
« الضعفاء » . 


ده" — 


ومن فضائلها انما تفتح لقائلها ابواب الجنة الثمائية » یدخل 
من أا شاء . 

کا في حدیث عمر عن الني یله فيمن أتى باشپادتین بعد 
الوضوء » وقد خرجه مس .۲۲ 

وی « الصحيحين» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
عن النبي به قال : « من قال : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن محدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها الى مرب وروح منه » وأن الجنة حق » 
والنار حق » أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء » “ 

وني حديث عبد الرحن بن سمرة ”عن اي يل في تة 


(۱) هو الامام الحافظ ابو الحسين مسل بن الحج اج القشيري 
النيسابوري صاحب « الصحيح » المعروف باسمه والذي يلي کتاب 
الامام البخاري في الصحة وعتاز عليه في التبویب والترتدب وله عدد 
من المؤلفات . ولد سنة ۲.۵ ه. . وتوقى سنة 951١‏ ها . 

(۲) في الأصل « فتحت ثمانية ابواب الجنة » وفي المطبوعة : 
« فتحت له أبواب الجنة الؤانية » . والتصحيح من مسل (۳/۱)) ولفظ 
البخاري « من ابواب الجنة الؤانية ايها شاء » . 

(۳) هوعيد الرحمن بن سمرة بنحبيب الميشمي. قال البخاري : = 


تال توت ال وی رم ای یف از 
آبواب الجنة » فأغلقت الأبواب دونه » فجاءته شادة أن لا 
إله الا الله , فتحت له الابواب, وأدخلته الحنة»""'. 

ومن فضانابا ان اهلها وان دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها 
فائهم لا بد ان يخرجوا منها . 

وفي «الصحيحين » عن أنس"" عن النبي 2# قال:« يقول 


الله عز وجل : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منبا من قال : لا إله إلا الله» . 
وأخرج الطبراني عن أس عن ابي ب قال سا 


من أهل لا له إلا الله يدخلون النار بذنويهم » فيقول لحم عبدة 
لصا “وان ابلا يوم الفتح » وشهد غزوة تبوك مع الني 
يليه ثم شهد فتوح‌العر اق روی عن ال بي بلي ومعاد بن جيل . وروی 
عد عد ھور کاس وستعيد بن اسب » ومد بن سيرين » » والحسن 
البصري . مات رحمه الله سنة ۵۰ . 

)١ ۱)‏ رواه الطبراني باسنادین في آحدهیا سامان دن ۳۳۹ الواسطي » 
۳ الآخر خالد بن عمد الرمن المخزومي » وکلاها ضعيف کا 2 
0 احمع € (۱۸۰/۷) . 

i )‏ الصحابىي الجليل انس بن مالك بن النضر » الخزرجي 
الانصاري » خادم رسول الله َيِل . ولد بالمدينة سنة ٠١‏ ق. ه. وتوفي 
في البصرة سنة ٩٩۹۳‏ وهو رضي الله عنه »آخر من‌مات فما من‌الصحابة . 


يه بت 


اللات والعزی ": ما أغنى عنک قول: لا له إلا الله ۽ فيغضب 
الله لحم فيخر جم من النار» فیدخلون الحنة»' "ومن كان في سخطه 
بحسن فكيف يكون اذا ما رضي ؟ 4 يسوي :نان هق 
وحده وان قصر في حقوق توحیده, وبين من أش رك به. 

قال بعض السلف : كان إبراهي عليه السلام يقول : اليم 
لا تشرك من كان يشر بك شيئاً من كان لا يشرك بك . 

Ea‏ : اللبم إنك قلت عن 
أهل الثار : | نهم « آقسموا بالله جد إيانهم لا ببعث الله من 


(۱) اللات صم كان بالطائف تعظمها جميع العرب وكان موضعها 
منارة مسجد الطائف البسرى وقد أرسل رسول الله ملم المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها . 

والعزى صم اذه ظا بن أسعد وکان موضعپا بوادي نخ 
e‏ الى الع ا 9 7 0 
كل نام 

(۲) لم آعثر عليه ولا في « الجامع الكبير » . 


الات 


پوت» ۲ ونحن نقسم بالله جد أماننا ليبعئن الله من يموت . 
اللبم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة . 

كان أبو سلهان "" يقول : إن طالبني يبخلي طالبته يجوده » 
وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه » وان أدخلني النار أخبرت 
ذأ ات وه وها اغا .ينا انثا كدرو وها ا 
وفيالسخط والرض ما آهیه! القلب حبه وإن عذبه 

وكان بعض العارفين ربكي طول ليله ويقول : إن تعذبني 
فاني لك حب » وإن ترحمني فاني لك حب ! . 

(۱) سورة النحل » آية ۳۸ - والآية بّامها : « وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت » بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس 
لا يعامون » . 

(۲) لعله أبو سلمان عبد الرحمن بن عطمه الداراني العسي » المتعيد 
الشپور کار يقول : ربا بقع في قلي النكتة من نكت القوم > 
فلا أقبل منه إلا بشاهدین عدلین : الکتاب والسنة . توفي رحمه الله 


سنة ۲۱۵ ه . ودفن في داريا حنوب غریی دمشق . 


العارفوت يخافون من الحجاب أكثر ما مخافون من 
العذاب . 

قال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة 
في بحر لحي . 

كان بعضهم يقول : إلحي وسيدي ومولاي ! لو انك 
عذبتني بعذابك كله, كان ما فاتني من قر بك أعظم عندي من 
العذاب . 

قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل ؟ 

فقال : 
إذا أنالم أجد من الحب وصلا رمتفي النار مازلا ومقيلا 
ثم أزعجت أهلما بندائي ‏ بكرة في عرصاتها وأصيلا 
معشر المشركين ناحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا 
لم يكن في الذي ادعاه عقا فجزاه به العذاب الطويلا ! 


س ۷ 


إخواني ! 

اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحید » فانه لا ينجي من 
زاب اله الا امه . ما تلق الارن اذ تلقو آحسی من : 
لا اله الا الله . 
ما نطق الناطقون اذ نطقوا أحسن من لا اله الا هو 
تبارك الله ذو الجلال ومن أشبد أن لاله الا هو 
من لذنوبي ومن محصبا غيرك یامن لا اله الا هو 
کان شلد حك اند ات لا اله الا هر 
ترانه لا رق من شید أن لا إله إلا هو 
أقولما مخلماً بلا بُخل أشبد أن لا اله الا هو 

ويه رت 


کم کہ کک چ7 جر شد در 


Gn 
لموضوع‎ ۱ 


مقدمة الناشر 

ترجمة الولف 

غاذج النسخة امطوطة 

حديث فضل لا إله إلا ال . 

ترحمة الإمام البخاري 

حديث تحرم النار على من قال لا إله إلا الله 
ترجمة الصحابى الیل معاد بن جبل 
ترجمة الصحابي اطلمل عتبان بن مالك 
ترجمة الصحابي الجليل أبي هر برة 

حددث زنادة الطعام بفضل دعائه 2 
دخول الموحد الجنة ون زنى وان سرق 
ترجمة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري 
حديث الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام 
ترجمة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 


الوضوع 


تقسم هذه الاحادیث الى نوعين : 

الاول : لا مخلد في النار أحد من أهل التوحمد الخالص 
ترجمة الحافظ البزار 

النوع الثاني : تحر النار على الموحد 

ترجمة التابعي الحسن البصري 

ترجمة التابعي وهب بن منبه 

ترجمة الفرزدق الشاعر 

لا إله إلا الله : مفتاح الجنة 

العمل الذي يكون سبباً لدخول الجنة 

ترحمة الصحابي الیل ابي ايوب الانصاري 

حديث اشتراط الجباد والصدقة لدخول الجنة 

ترجمة الصحابي الجليل بشير بن معبد - ابن الخصاصمة 
ترجمة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حديث : «أمرت أن أقاتل الناس» وفهم الصحابة له . 
ترحمة الصحايي الجليل عبد الله بن عمر 

عقوبة الدنيا والآخرة لا ترفع عم نأدى الشهادتين مطلقاً 
ترجمة الامام الزهري 

ت رحمة الامام الثوري 


ع ۷۳ سس 


الوضوع 

بعد القول بنسخ أحاديث الأخبار 

التأله لا يكون إلا لله حا ورجا 

لا يعبد الله إلا ما شرعه على لسان عمد ل 
سد باب الابتداع 

تحقيق معنى الالوهية 

ترجمة الصحابي الجليل زيد بن أرقم 

إطلاق الکفر والشرك على كثير من المعاصي 
ما يقدح في تام التوحيد 
اطلاق الكفر على شارب ار 

ترحمة الحافظ قتادة السدوسي 

ترجمة الصحابي الجليل أبي امامة الباهلي 
حديث : « تعس عبد الدرهم » 

طاعة الشطان عبادة له 

من تام ال حمة لله ان لا بعصى 

ترحمة الامام اللدث بن سعد 

حديث :« الشرك أخفى من دبب النمل » 
تر حمة الامام يجاهد 

ترجمة الامام ابي عبد اثالضي الاک 


الوضوع 


ترجمة أم المؤمنين عائشة بنت ابي بکر رضي الل عنها 
لا حب الل حتى تحب طاعته 

ترجمة ذي النون الصري 

ترجمة بشر بن السري 

حفظ حدود الله 

ترجمة أبي يعقوب النپرجوري 

ترجمة يحبى بن معاذ الرازي 

شهادة آن لا له إلا اٹلا تتم إلا بشهادة: مدر سول اف 
ترجمة روم البفدادي الظاهري 

موقف السحرة من فرعون بعد إيانهم 

حديث « لا بزال عبدي يتقرب الي" بالنوافل »6 
ترجمة ابن الدنيا 

ترجه اسحاق بن يسار 

من الاسرائيليات » القلب بيت الرب 

أهل الریاء و أصحاب الشهوة 

حديث : د تقول النار للومن : جز .. » 

کون النار برداً وسلاماً على المؤمنين 

ترجمة الصحابي الجليل جابر بن عبد اله 


س ھ۷ د 


الوضوع 


ترجمة الامام یلید بن مد 
الانقطاع لله 

ةداوه ان 

حديث : اعملوا ما شنم فقد غفرت لک 
ترجمة الامام زيد بن أسم العدوي 
تعريف أهل الله . 

ترجمة الشعبي 

حديث : 2 تذهب الخطانا 

حديث : انت عبد أراد الله بك خيراً 
ترجمة الحافظ ابن حبان 

فطم النفوس عن الهوى 

ترجمة الحارث المحاسي 

فصل ؛ في فضائل كامة التوحيد 
ترحمة الامام سفأن بن عندنة 

ترجمة الصحابي عياض الانصاري 
كامة التوحمد : من الجنة 

كامة التوحمد : نحاة من الذار 


كامة التوحند : توحب الففرة 


¥ سل 


الصفحة ا موضوع 


كامة التوحمد ان الات 
ترحمة الصحابي الجليل شداد بن أوس 
ترجمة الحافظ ابن ماجه 
ترحمة أم هانىء اينة عم رسول اذ مر 
کمة التوحيد : تحدد ما در س من الاعان 
ترحمة الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 
كامة التوحيد : تخرق الحجب 
ترحمة الحافظ النسائي 
ترجمة الحافظ الترمذي 
ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
كامة الاخلاص : ننظر الله الى قائلها 
كلمة الاخلاص : أفضل ما قاله النببون 
كاءة الاخلاص : أفضل الذكر 
كامة الاخلاص : أفضل الاعال 


VY 2‏ سب 


الصفعة الوضوع 


1۰ 
5١ 
11 
51 
1۲ 
1۷ 
54 
۳ 
۸ 
۹ 
1۹ 
۷۲ 


كلمة الاخلاص : شعار المؤمنين ادا قاموا من قبورهم 
ترجمة الحافظ الطبراني 

ترجمة الامام 

كامة الاخلاص : تفتح لقائلم! ابواب الجنة الهانة 
ترجمة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عمرة 
ترجمة انس بن مالك 

ترجمة ابي سلمان الداراني 

كامة الاخلاص : لا بد ان مخرج اهلها من النار 
تعريف اللات 

ترجمة ابي سلمان الداراني 

توسلات واستغاثات لابن رجب 

الغهر س 


